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بنا لوبت (3 رربت 


بم اریز ممه مسین 


ا ا 
سمعت الآن «ن السبد الاسثاذ الفى بدنلر هه 
الحلسة (پر) سمعت أن ر اداة للقومية الربية . 
رای اسان الاستاذ في ان الاحظ ان الشعر ليس ادا 
اران ال فز كي اترتا ال ا 
وهو الذي شارك في تكوينها وتقوبتهما بعد ان 
كونها القرآن » وان الادب هو الذي اناح لهذه القوميةالعربية 
ان تنمو وتزكو وتملا الإرض علما ولقافة ونورا . تواجب 
الإدب بالقياس للقرمية العربية هو أن بكون » لا أداة لهذه 


المومية » وأنما وفيا لهذده القومة ؛ يۇدى ما کان بۇده في" 


امصور الاولى وما زال بؤديه في هذا المصر , 

وموضوع الحديث الذي اريد ان اشرف بالقائه الان بين 
ابديكم هو هذا : هو تأثير الادب. في تقوبة القومية العربية 
وتنميتها بعد أن كونها الاسلام وتأثير الآادب في محاولة 
تكوينها قبل ظهور الاسلام .. والواقع - سيداتسسسي 
رادي د أن اة الفردة من شمالها آلى وها ومن 
شر قها الى غربها » كانت في العصر الجاهلي مختلفة اشد 
الاختلاف : قوام حياتها الخصام والمدوان والغارات والنهب 
e E A‏ 
على اختلاف شديد في لهجات هذه اللغة » وانما الذ 
استطاع أن بؤلف شيا ما بين هله القبائل التغر فة« ٠‏ 
الشعر الذي لم بكد بنشأً حتى فرض لهجة بمينها على الامة 
العربية كلها في رجميع اطرافها واقطارها من الجزبرة 
المربية » فكان الشاعر المربي اذا انشا قصبدة وانشده 
في مجموعة من الحاميع ؛ فهمها عنه الناس مهما تكسن 
قبانلھم ٤‏ ومھما تكن لهحاتهم او لفاتهم الخاصة ٠‏ لسم 
تكتفوا بفهمها وانما كان الرواد بتناقلونها عن الشعراء؛و كانت 
القصيدة لا تكاد تنشد حتى تشيع في الجزبرة المريية 
ويحفظها كثر ٠ن‏ الرواد في الاقطار المختلفة من اقطار 
الجزبرة . فأول توحيد للعقل العربي انما جاء من هذه 
الناحية .. من هذا اللسان الذي اتاح للغة العريبة في العصر 
الجاهلى أن تكون لغة اجتماعية » وأن تكون لفة تستطيسع 
القبائل ب على تبامدها واختلافها وخصومتها - ان نمم 
بعضها البعض » وأن بشعر بعضها بما شعر به اللعمسض 


() هو الاستاذ محمد محمد علي عضو وفد السودان الى مؤنمصر 


الأدياء الثالت } الأداب ( 


الررتار.. 


i 


الآخر .. فالكون الاول في المحاولة لايحاد وحدة لهذله 
القبائل المربة » انما هو الادب والشعر من الادب بنلوع 
خاص » لانه هو الذي سبق الى الوجود ولم بوحد اخوه 
النثر الا بعد عغصون تطاولت قليلا ۽ 
“ والقومية المربية » اذا اردنا ان تمرف متى تكونت بالمعنى 
الدقيق لكلمة القومية » فينبغي ان نردها الى ظهور الإسلام 
فالكون الحقيقي للوحدة المربية بجميع انواعها وفروعها: 
زحد الاس راا صا رالاحنهة را اة 
e N E E E‏ 
الذي جاء بالقرآن ودعا الى الحق واجتمع حوله الاقاون من 
اصحابه .وحمل الاقلون بکثرون شیا فشینا حثی كانت 
الهحره وحتى أسست أول مدينة أسلاءية أو نمار أدق » 
اول مدينة عربية منظمة عرفها التاريت . ولا أذكر اليمن 
القديمة لاني لا اكاد اعرف من حضارتها ونظمها شينًا ٤وانما‏ 
المدينة الاولى التي عرفها التاريخ والتي تكونت فيهاالنواة 
الاسلامية للقومية المربية هي مدنة ١‏ شرب ) بعد ان هاحر 
الي اليها مع اصحابه ٠ن ١‏ قرش » . ومن هذه الوحدة 
الضبلة الس : في هذه امد ينه التي لم تكن خالصةلاهلها 
من المرب وانما كان البهود يشاركونهم فيها من" لہ 
دة الاة السرة الى كان عن ابر نباد ان 
شخطفها المرب من حولها » لولأا أن الله ايد رسوله وأسد 
امدينة برسوله .. من هذه الوحدة » جعل الاتحاد العربي 
ينمو قليلا » باللين حينا » وبالمنف وبالشدة حينا آخر . 
ولم تقل الي الى حوار ربه الا وقد تمتا وحده الحزدرة 
المربية ؛ ووجدت قومية عربية منظمة لها قانونها وهسو 
الفرآن » ولها نظاءها السياسي الذي بقوم على ما دعا اليه 
القرآن من العدل والانصاف والمساواة بين الناس ولها 
حكامها المنظمون والنظمون انضا » الذين لا بستأثرون على 
احد ٠‏ ولا ثرون انفسهم لخير › وانما هم خدم للامسه 
المربية » بنشرون بينهاالعدل وبملمونها شرائم الدبسسن › 
ويهيئونها لاداء واجبها الانساني المظيم . وبعد ان أتم النبي 
توحيد الامة العربية ونهض خلفاؤه من بعده » حعات هذه 
الفومية العربية تتجاوز الجزبرة المربية الى الاقطار الاخرى» 
وأول هذه الاقطار التي انتشرت او التي تحاوزت المروبة 
جزل رتها البها ؛ ضفي أن نلاحظ انها كانت اقطارا تد 
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مات 


۱ 


و 


والاد 


° 


استعربت شيا ما في العصر الجاهلي . فأول ما خرج 
المرب من جزيرتهم غراه فانحين بربدون ان يئشروا الاسلام 
وندعوا ا دين الله ؛ ڏذهواً الى المراف وألى الشام es‏ 
وكان الشام قد استعرب قبل الإسلام » لا على الحدود بينه 
وبين الجزبرة المربيه فحسب حيث كان الفسانيون بقيمون» 
بل الى داخل البلاد الشاءية ؛ وكانت يعض القباشل 
العربية قد انتشرت في الشام قىل الاسلام » وتأثرت بالحياة 
التي كان الناس بحيونها في هذا القطر » وهي حياة الروم 


ا ا ا 


والعراق كان قد سبق اليه المرب في الجاهلية وتأثروا 
الى حد ما با لسيحية التي جاءتهم من الجزبرة ؛ وتأثروا ألى 
حد ١ا‏ بسمياسة الفرس وام سستطيعوا ان بستفلوا بازاء 
الفرس كما لم بستطم الغسانيون في الشام ان بستقلوا بازاء 
E‏ 

فكان العرب في. المراف وكان العرب في الشام حماة 
لحدود الامبزاطورية الرومائية في الشام وحماة لحدود 
لامبراطورة الفارسبة فى,المراق .. 

ولم يكن الفتح الاسلامي في اول مره ال يسيرا عندما 
التعى بهذه العناصر الستعربة في الشام وفي المراق ؛ولكن 


غندما أهثم الفرس من جهة واهتم الروم من جهة اخرى ٠‏ 


هذا السيل الذي جمل بتدفق على الشام وعلى المراق › 


موقف الخصومة والنزاع من هانين الدولتين المظيمتين 


الاسسراطورة اليزنطية في الشام وألامبراطوردة الفارسية 
في العراق.. 

هنا اننصرت الومية العربية في هذين القطرين في الشام 
وفي العراق ٠‏ ولكنهالم تقف عند هذا الحد وانما تجاوزنه 
الى بلاد لم يكن لها بالمروبة عهد من قبل .. تجاوزتها الى 
مصر في الغرب والى الفرس والبلاد الفارسية في اشرق 
وانتصرت على الروم في مصر كما انتصرت على الفرس في 
بلآدهم » وأدالت دولتهم ؛ ثم انتصرت على الروم بعد ذلك 
في شمال اأفربقية ؛ واستقرت العروبة في شمال افرقية 
بعد خطوب شداد » ثم تجاوزت افريقية الى القارة الثالثة 
التي لم يكن المرب بعرفونها قبل الاسلام وهي القسسارة 
كما استفروا في أفريغية وكما استقروا في شرق الدولة. 
الاسلامية في بلاد الفرس ووصلوا الى اطراف المعمورة.. 
مئل ذلك البوم تمفدث القو مبة المردية م تصسح آم 
تيش في وطنها الذى نشأت فيه خالصا لها هذا الوط؛ 
وبیستها ونزلت الى اوطان وبیئات لم تكن تعر فها هي ٤‏ ولم 
تكن هذه الاوطان وألبيمات تعرف علها الا الشيء القليل .. 
وأغرب ما تمتاز به هذه القومية العرية » هو انها عندما 
نيها » عندما أتبح لها هذا النو ع من الأستغرار ٤‏ لم تكتفره» 
ولم تكتف بان تستقر في الشام حكومة متسلطة او في 
بلاد الفرس كذلك _ لم تكتف بامتلاك الأرض › ولم تكتف 
باخضاع الناس للسلطان لإنها لم تكن ترد أن تملك الارض 
ولم تكن تربد ان تخضم الناس بسبطرة سياسبة فحب» 
وانما کات غابتها قىل ګل شيءَ - ان تملك القلوب وان 
تنبيظر قلي الشضهائر وان تدخل في اعماف الوحدان في 
البلاد التي تفتحها وتستقر فيها؛ وبشرط أن بكون هلا كله 
دون آکراه أو علف ۰ واڏڻ شغي ان بتي هذا بطعه مسن 


.نفسه من غير محاولة عنيفة » بل من غير محاولة فى اكشر 


الأحيان .. عد ان غلب المسلمون ضمن المرب على هله 
البلاد » لم بفرضوا على بلد من هذه البلاد لغتهم » ولسم 
بفرضوا عليها دينهم » لاهم اكتفوا منها بالاصول التي 
قررها الأسلام وهي الإسلام لن اراد ان سام عن رضى او 
اداء الحزىة . . 

والفربب أن هؤلاء المرب الذين كانوا بطمحون الى حكم 
لاسلام وبطمحون آلى آن بصلوا الى اعماق القلوب والضمائر 
والوحدان دون اكراه ودونا ي محاولة للاكراه .. الفرسب 
انهم ظفروا بكل ما كانوا بربدون في اسر اليسر واسهل 
السهل » فلسننا نعرف آن آاحدا اکر ه احدا على ان سبلم بعد 
الفتح وانما الذي نعرفه هو ان كثيرا من المعربين مثلا كانوا 
برندون ان بسلموا وكان بعض الولاة من ولاة بني امية 
تكرهون مهم ذلك » مخافة أن تنقص الحزدة ومخافة أن 
بنقص ما کان بجب أن برسلوه من دمشق الى الخراج . 
وان كثير من المصربين بحاولون الإسلام وكان امراؤهم 


وولاتهم باون عليهم الاسلام . 

ومن أجل هذا كتب عمر بن عبد العزيز الى بعض ولاه 
تقول « انما ارسلتم مبشرين لا جباة ) , 

اذن فقد اسرع الاسلام الى القلوب والعقول والضمائر 
مشتق قبل كل شيء من الفرآن ؛ ومن حديث النبي , القرآن 
عربي وحديث النبي عربي والدين بسلمون ويسنطيعون أن 
بتعلموا الإسلام دون أن بعرفوا العربية لم بكونوا بكتفون 
بأن بعر فوا قواعد الاسلام وأصوله وانما هم في حاجة الى 
الفلاة وهم في حاحة الى ان بعرفرا اصل هذا ا 
وهو الغرآن › "فما اسرع ما التشرت اللغه الفريية ينهم 
وأغرب من هذا کله أن قرا ونعضص رن نشی دال 
واذا هذه اللاد الي فحت والشي ا 
اهلها » اسلم من اسلم منهم ٤‏ وقي على دينه من ٻقي منهم 
على دنه - اذا هذه البلاد قد اخذت تتعلم المربية وتتفنها 

وفي نصف القرن الاول - اي قبل ان مضي نصفاقرن 
على فتح الفرس مثلا - كان بعض الفرس قد اتقنوا العريية 
وبرعوا فيها > واخذوا بناقشون المرب في الشعر المربسي 
کا نصح ۳ کون الشعر في اللعة المربية وأصو لهم فارسبة 
لم تهر فوا اللفة المربة الإ بعد ان اسلموا وبمد ان قاموا 
مجاورين للعرب في بلادهم او في جزبره المرب نفسها 


ولم بكد القرن الثاني بنتهي حثى ننظر الى القومية العرببة. 


فنرى عجبا من العجب. نرى مد القومية العربية قد هجر 
او كاد هحر »> ونرى الحزدرة العربية قد عادت اوصالها الى 
بدواتها القدىمة ؛» وظلت امدنة ومكه محتفظنين يما كان 
بدرس فيهما من الدين والعلم ؛ ولكن‌البيمات‌الفديمة البدوية 
في نجد عادت الى بداوتها وعادت الى شيء کثير من عزلتها 
القدىمة وكادت الصلة تفطع ينها وين البلاد الاخرى ؛واذا 
القومية المربية ليست ني الحزبرة وحدهاء وانما هي قل 
E‏ کي تحت ۽ واي مزج فها 

وهس ا خطر کل الخطورة ٤‏ ا | کاوا 
الفهلوبة ٤‏ وكانت للشام لفات سامية وكذلك في العرأقوفي 
الجزيرة وكان المصربون بتكلمون لغتهم الفبطية . وكا 
لفة الثقافة والسياسة هى اللفة الفارسية » ولفة التعافة 
والسياسة في شمال أفريقية وفي اسبانبا كانت هي اللغة 
اللاتينية . 

وننظر في اواخر القرن الثاني ؛ ناذا كل هذه اللات قد 
تر كت أماكنها من السنة الئاس وعقولهم وقلوبهم لهذه اللفة 
لمريبة... فالفرس يتكلمون أللغة العربية ووكتبونها 


بضعون كتب أصول النجو المربي » واذأ هم بعنون بجمع 
اللغة المريبة وتدوينها . بشاركون العرب فى هذا كله ` 
ويغلنونهم علبه احيانا . واللفا ت لسامبة النى كان الاس 
بتكلمو نها في ب ويتكلمونها في الجزبره وبتكامونها في 
المراق » عادت كلها الى الاديرة » وأصبح الناس بتكلمون 
اللفه الفرية ؛ واللفة الفرديه بطيعتها اصسحتلغة الاه 
٠ا‏ دام الحكام عربا ؛ ولكن اللغة السباسية هذه التي بتكلمها . 
الناس لم تلبث ان اصبحت لفة الثقافة والعلم ايضا .. 

واڏن هناك تومه غر ليه حل د انشا ها الاسلام : ل 6 


تأثلف من عنصر عربي خالص ونما كانت تأتلف من جميع هذه 


المناصر التي رأبتموها» من العناصر التي كانت تسكن كل 
هذه البلاد . فأنشاً الإسلام اذن امه حددة وحعل هله 
الامة عربية : عرببة اللغة وعربية التفكير والشعور ٠٠عربية‏ 
الحضارة وعرببة الملم والثقافة والادب .. 

ومن غريب الظواهر الإاديبة التي تلاحظونها في حياذهذه 
القومية الحديدة التى انشأها الاسلام - والتي الغى فيها 
الفر وق بين الاجناس » وألفى فيها أن بكون لعربي علىأعجمي 


فضل الا بالتقوى . من أغرب الظواهر التي ترونها ؛ أن 


الشعراء الذين استاثروا بالشعر وامتازوا فهك « وأصحوا 
هم السنة الامة العريبة بممناها الجديد » لم بكن منهم شاعر 
عربي خالص ۰۰ کان بمضهم فارسيا ويعضهم نبطيا وبعضهم 
و ٠‏ کن شار عربي اص جمیها 
وعن ن عقولها القديمة وعن وجدانها اند ني الشعر العربي 
والعقل العربي والوجدان العربي . 
٠‏ وكائت أللغة البونانبة قد سادت في الشرق الذي نسميه 
الان بالشرق العربي وبنوع خاص في مصر والثام والجزبرة 
ولكنها لمتستطع ان تمحوهذه اللغات الوطنية » فل 
الصربون بتكلمون لفتهم القبطية وظل اهل الشام بتكلمرن 
فتهم السامية والارامبة وظل اهل الجزبرة والعراق كذلك» 
وكانت اللغة اللاتبنبة سائدة فى شمال افرقية وفياسباني 
ولكنها لم تستطع أن تقهر لغة البربر في شمال أفربقية ؛ ولا 
ان تقهر الاسبائيين على انبشركوا لهم الوطنية الاولى . 
ولكن اللغة العربية جاءث فقهرت اليونانية وقهرت معهسا 
اللغات الوطنية ابضا وقهرت اللائبنبة في المغرب وقهرت 
ها اللغات الوطنبة انضا وثهرت اللغة الفارسية اربمة 
فرون تقريبا , 

کل هذا ان دل على شيء فانما بدلکم على قوة اللغة 
المرببة وقوة الطبيعةالعرببة » وقوة هذا الدين الذي كان هو 
امامل او الؤثر الاول في انتشار المرب خارج جزيرتهم؛ 
٠‏ في تکوين هذه الامة المرسة الحدىدة ٠ء..‏ ومن المحفق 

ن البلاد التي بتالف منها المالم المربي الحديث لا بمكن ان 
مؤلفة من عناصر عرببة خالصة الى عدنان وقحطان» 
وانما هي عربية بلفتها » عربية بشعورها وعقلها ووجدانها 
هي عربية بهذا كله .. آثرت العروبة على غيرها وأصبحت 


امة عربية جديدة كونها الاسلام وكونها دون اكراه او ارغام 
أو علف » فتكونت بهذه الوسيلة وبهذا آلبسر .. واخص 
مزابا هذه القوهية العربية اتها حرة متسامحة » وانهسا 
مفتوحة الإبواب لا مغلقتها وأنها متعاولة مع الذين تحبون 
ان تعاونوا معها ؛ ٠‏ نه فلت الثقافاتالاجنبية في عصورها 
الاسلامية الاولى . . قبلت ثقافة الهند والفرس واليونان؛ 
وقبلت كشرا حدا من الثقافات السمامية القدىمة » ومن ثقافة 
الصربين القدماء . .. قبلت هذا كله واسافته وجعلته عريبا» 
نم لم تكتف بهذا ولم تستأثر به من دون الانسانية ا تحضر ة 
ولکنها جعلت تنشر ما تستطبع أن تلشر ٥‏ من هذا کله في 
الشرق والفرب جميما فأثرت بثقافاتها العرببة الجديدة في 
الشرق وفي الهند وفي بلاد الصين ٠‏ واثرت بشقافان ا 
المريبة الجديدة في أوروبا وفي الغرب .: ا 
نؤثر بعلمها وفلسفتها فحسب ٠)‏ ولكنها أثرت علمها 
ا بشعورها ابضا » وهي الى عامت 
الشمراء الفر تسين في القرون الوسطى أن نقولوا ذلك 
الشعر الذي كانوا بننقلون به بين مدن في فرنسا. 
هذه انها السادة هى القومية العريية كونها أو حاول 
تكوينها الشعر اول الامر ثم كونها الفرآن آخر الامر ٠‏ ثم 
جملت تفرض نفسها في غبر عنف ولا اکراه على العالمالقد 
حتى احتلت مكانة الاسراطوردة الرومانية واحتلت مكانة 
الدولة الفارسية وهي الان بعد أن عدت عليها الخطوب وبعد 
ان الحفت عليها الكوارث » وبعد ان الح عليها الترك بنوع 
خاص في عصور مختلفة من حيانهم ) وعد ان اضطرت 


الى الخمول والى الضعف » ظلت على الرغم من هلا كله 
محتفظة بقوميتها؛ محتفظة بلفتها وعقليتها وشعورها وكل ٠‏ 


ما ميزها .. ظلت محتفظة بهذا ګله . وقد عرضت لھا 
الخطوب المختلفة » فانقسمت واستقل يعضها عن عض 
ونشا فيها دول » برغم هذا ظلت واحدة .. واحدة فسى 
الشعور وواحدة في التفكبر وواحدة في اللام وواحدة في 
الامال , 

وصدقوني ابها السادة - ولا تظنوا اني ارد ان اغركم 

عن انفسكم ؛ أن كانت الامة العربية قد اخذث الان تنمض 
واخذت 'تعرف نفسها ؛ واخذت تعرف حفوقها وتصرف 
واحباتها فالفضل في هذا کله انہا 3 الى الادب والى 
الأدب وحده , 

ما الذي انشا النهضة الحديثة فى هذه النلاد المربية ؟ 

هو أنها النقت بالغرب » وعرفت حياة غربية لم تكن تعر فها, 
كان الترد المثمانبون قد قطعوا كل صلة بينها وبين العالسم 
الخارجي فلم تكن تعرف الغرب ولا تكاد تسمع به وكاد 
الفرب هو نفسه ان بلساها . اضطرت بمقتضى الحرادث 
الي حدئت في اواخر القرن الثامن عشر وفي القرن التاسع 
عشر الى أن ترف اوروبا ؛ فرات الوانا من الحياة جديدة 
وارادت ان تمرف من هذه الحباة شيا » فجعلت ثتعلم 
اللغات الاوروبية واذا هي تعرف الطبعة ؛ ولم تكد تمرف 
الطعة حتى ذكرث أن لها كتبا قديمة مكدسة في المساحد 


وفي الكنائس وألاد رذ واذا هي تأخل في شر هذه الكتب 
وکان احباء الإدب الفربي القديم بفضل المطمة كان الاتصال 
الحياة الفرببة الحديثة .. ضمن هين التبارين شات 
ثقافة جديدة في هذه البلاد المربية .. من الذي انشأها ! 
هؤلاء الافراد آلذين تعلموا والذين كانوا تقراون التب 
الفديمه وينشرونها وتعلمون اللغات الحدثة وشرحمون 
منها والدين كانوا نيعون العلم والادب في بلادهم وفضسي 
البلاد امجاورة ومن هؤلاء القوم ومن هؤلاء الناس ؟ انه هم 
طلنعة الأدباء العاصر بن 

وثقوا ابها السادة ان هذه النهضة ما كانت لتنهض وما 
كانت لتؤتى ثمرتها وما كانت لتنشأ عنها هذه الدول الحددة 
وهذه الحباة المربية الجديدة » لولا المشقفون والادباء سراء 

منهم الشعراء والنائرون .. لولا هؤلاء» ما نهضت الاد 

الفربية , 

والاغرب من هذا » ان كل الاحداث الكمار التى نشأت 
عن هذه النهضة وما حدث فى البلاد المربية على اختلافها 
من هذه الاحداث التي هزتها ومن هذه الثورة العراببة في 
مصر والثورة الني نحن فيها الان في مصر والثورة علسى 
المرنسيين في الشام وفي الجزائر وعلى الانجليز فسي 
امراق . 

شىء الذي انط N‏ 
الى اني لا اتحاوز الحق هو أن كل هذه الاحداث انما 
انشاتها الثقافة وانشاها الادب » والؤسسون الحشيقون 
لكل هذه الثررات انما هم الادباء والشعراء ولا شيءَ غير 
هولاء 

الإدباء انها السادة هم لذن ا الام الشموب وهم 
الان صوروا هذه الام وهم لين اشعروا الشسعوب 
بحقوقها وعلموها واجباتها ورسموا لها طربقها الى مثلها 
العليا وهم الذين سبقوا الى آمال هله الشعرب فصوروها 
ززينونها وحببوها الى الشعوب . والذين قاموا بالننفيذ › 
وفاموا بالحركات الثوربة العملية ليسوا - في حقبقةالامر- 
الا تلاميذد هؤلاء المتففين وهؤلاء الإداء , 

وقد تقولون اني لم احدلكم الى الان عن الادب 
والقومية العربية ؛ وان كنت انا امنقد اني لم احدثكم الا في 
هذا الوضوع کل ما قلنه لک من آن بدات الحديث على 
طوله الى الان ؛ بنتهي الى شىء واحد وهو أن القوميةالمريية 
مدينة بوجودها وفوتها ونموها للادب المربي وان القومية 
العرببة الحديثة مدينة بنهضتها وقوتها وبهذه الامالالعراض 
التي تطمح الها للادب العربى الحديث . ومعنى هذا ان 
لادب بجحب آن کون وفيا للفسه نودي واحسه 
في المصر الحديث كما اداه فى المصور امختلفة لان طبيعة 
الحياه هي الفوة والذكاء ولىست هي الحمود والاستغرار › 
فاذا کان الادں قد ادی. واحساته الى الان ٤‏ فينېغي ان بدي 
هذه آلواحبات في تقو بة القومية المربية وتكوين هذهالوحدة 
العربية الني ورثها المرب عن اسلافهم وعن آبائهم الاول.. 


تكوبن هذه الوحدة التي اضاعتها الاحداث والخطوب .. 


وتحب أن تعود وبحب أن تتم وبحب ان تفوی وبحب ان 
نكون الامة المربية واحدة بامعنى الدقيق لهذه الكلمة ٤ران‏ 
يكون العرب كالبنبان امرصوص بشد بعضه بعضا وان لا 
بذهب المرب هذه المذاهب المتفرقة : قوم بخلصون الفكرة 
العربيه ؛ وآخرون بخلصون عض قلوبهم ولا بخلصنون بها 
O O N Ts‏ 
تنحقق » وليس الى تحقيقها الصحيح من سبيل ألا انبنهض 


بها الادباء » هم بناة القومية العربية وهم الحفظة عليها وعلى ‏ 


نموها وفوتها؛ وهم الذين اخذوا بكونون هذه الوحدةوعليهم 
ان لا پریحوا ولا پسمتربحوا حتی بتم تکوین هذه الوحدة 
وحتى تمضي الامة المربية في طربقها الى الحياة الراقية 
الجيدة السعيدة كما بنبفي لها ان تحيا وكما شغي لها. ان 
تعيش في هذه الابام التي يملأها القلق وبملأها الاضطراب 

اها السادة لا تنتظروا مني ان اتحدث أليكم بالتفصيل 
عما فمل الشعر في هذا المصر او ذال او عما فمل النثر في 
هذا المصر او ذاك فلسنا هنا في جامعة ولست القي علي 
دوجا لامارو ا ن ا ضرعت ا 
ارد ان بکون هذا الأجتماع أو هذا الؤتمر الذي آشر فی 
بالحديث اليه الان والذي اتيع له ان بجتمعم في مدنة 
القاهرة » اريد ان بكون مؤتمرا بنصرف ويتفرغ اعضاؤه 
وقد استشعرت فلوم هذه القوهة التي ليس منها بد 
وهي التي تاتي من علمهم انهم هم الذين عليهم قبل كل 
شيء بناء الحياة العربية الجديدة » فان نهضوا بها فذاك 


اا ا ا اک ا ا و ی 


اللا دهع 
نے نے 


| س اننا يسارة ١‏ الإدب والقومية المربية » فد وضعلا 
الى تحدىد ولا تحقيق لإنه قائم بأنفسنا في وضع الإدراك 
الخالص الىين » فان مفهوم ١‏ القومية العرية » بدو انه 
لیس عندا في تلك المنرله من الو ضوح . ولست اعر فتفكرا 
بطمح ان کون قیما او نظرا برجی ان کون صالحا الا ان 
من الامور . لذلك وجب قب ل‘ معالجة موضوع حمابه الإديب 
في صلنه القومية'العربية ان نتفق ولو بالوضع على حقيقة 
هذه القرمنة . وقد سمهنا هلامن طاليرا تتحدد مفهومها) 
الحيرة والأضطراب . ولكنني ار في ذلك لا حير ول 
اضطرابا ولإ اخشاهما علينا منه . فاذا اختلف في الئاس 
تحدد حقَيفة ما فثق بأن ذلك لانها ليست من السسائط؛ 
وانها متمددة النواحي » فكل بنظر البها من ناحية وتحدث 
عما برى . وجلي ان القومية المربية ليست من المغاهيسم 
السيطة وأن مقوماتها عدىدة وعناصرها الكونة مختلفة 
متنوعة ؛ 

أ فهناك محموعة أولى من تلك العناصر قد حللها 
الدكتور طه حسين وغبره من الزملاء قلي احسن تحليل . 
منها وحدة اللغة التي هي العرية ؛ ووحده الإدب الذى هو 
عربي ووحدة الثفافة والحضارة اللتين هما عربيتسسسان 
السلمين دنا واستفادت منهم . هذا هو القسم الكبير الاول 
من العناصر القومية العرببة ومقوماتها النكوبلية. وهي جميها 


كما ترون عناصر معنونة من احية وناريخية ووراثبة ) تلبع ‏ 


من الماضي وتتصل بالحاضر من ناحية ثانية ؛ وعلى هذا صح 
قول الوفد السوداني الكرم أن القومية المربية ١‏ رابطة 
معنوبة بين جماعة من البشر بلنغون حول التراثالذيحملنه 


اللغه العربة » . 


- ب لكن الى جانب هذا القسم الاول من المناصرالورونة 
القارة والمتجددة الحية في آن واحد » بدخل في مفهوم 
القومية العربية عناصر اخرى هي الصق بالزمان واكان › 
وأشد ملابسة للظروف وتقلبات الإحوال . ليست من جنس 
القيم المعنوبة التي هي نتاج تجارب الإمة على وجه الدهر 
بل هي في جنس الادبات التي تنولد من صميمالواقع ا منطور 
التحول المتغير من عصر الى عصر وقطر الى قطر . اعنسي 
بذلك امصالع الاقتصادية والسباسيةوالفتضيات‌الاجتمامية 
ما بكون لدولة دولة وشعب شعب من الدول والشعسسوب 


العربيه بحسب مواقمها الحعرافيه وممطات اقتصادها 


ومجتمماتها وظروفها السياسية الخاصة .وليس من شك 
في ان المصالح والغتضبات من هذا النوع تتحد بقدر ما 
نرنده «طبائع الاشياء ٠‏ حسب عبارة أبن خلدون وتختلف 
ندر ما برنده اختلافها , فلا رنب أن الانسان لا سستطيسع 
دأئما ان يتصرف فيها تصرفه المطلق ولا أن سسيطر عليها 
وسخرها كما شاء لاهداف قومپته.الثي برتضيها الا آن 
بتممد الخروج عن الواقعية الفعالة الي مزالق الاوهام 
ومغالطات الماطفية والخيال . 

ج على أن القومة العربية لا تقوم ولا بمكن أن تقوم على 
ذلك المنصر الثقافي الحضاري الاول وعلى هذا المنصسر 
الثاني من الانحاد القدر في ا مصالح المادية فقط » بل هي 
نقنضي في كونها عنصرا ثالثا آخر بتألف مع الائنين الاولين 
ورتكز عليهما » ولكنه غيرهما . ولا سستفيم كيان القومية 
المربية بدونه وهو هذا المنصر النفساني البحت الذي 
بتلخص ”في الارادة المشتركة للوجود الجماعي . فقد بكون 
انحاد في اللفة وبكون اتحاد او تسنب قريب في الإدب 
والثقافة » كما بين الشعوب الانجلوسكسونية » وتكون 
مصالح اقتصادبة وسباسبة مشتركة كما بين كشي من امم 
العالم دون أن ننج عن ذلك ١‏ قومية » واحد#بعينهاءوأخص 
خصائص قوميتنا المربية التي غالبت الدهور هي انها لم 


تزل تتجدد فيها هذه الارادة الشتركة لوجود اجتماعي 
متحد او مؤئلف قد بشسمل في بعض الاحيان جميع نواحي 
الان النوجا س اقات اناا ربانب 6 رتك ١‏ 
بشمل الا بعض تلك النواحي في احبان اخرى » وعلسى 
اختلاف امحتوى فان القومبة تغى ما يقبت الارادهامشتر که 
طاقه حياه وغربزه وجود مركوزه في صميم الوم تضم 
الفرد الى الفرد والجماعة الى الجماعة » وقد تظهر هذه 
لارادة بمظهر غريزة الدفاع عن الكبان وطافة الكفاالحيوي 
في اوقات الخطر » وتتحمع قراها اذ ذاك كلها في الناحية 
امهدده منها » سراء أكانت لعة أو دينا أو مصلحة اقتصادرة 
او استفلالا سیاسیا › کما کان ذلك منھا عندما لضت 
الشعوبية فكانت دفاعا عن جنس العرب ودرءا لابه 
وانتقاصه ٤‏ او عندما حارلت بيزنطۀ في عهد بلي ,حمدان 
والمنبي او جابهت جيوش النصارى في عهد الحسروب 
الصليسبة فكالت دفاعا عن الأسلام وعن حوزة الأسلام؛ولعلها 
لم تظهر في أي عصر مضى بمظهرها الكامل مثلما ظهرت 
ني العصر الحديث تجاه الوجة الاستعمارية التي طإغت على 
عموم دلدان المالم المربي والاسلامي ء فكائت القومبة المردة 
دفاعا عن الأسلام واحباء له عل ند محمد عسده وامثاله من 
املصلحين الدينيين ؛ وكائت ثغافة دينية على بد علماء الشرف 
الحدبث وادبائه الذين عملوا منذ قرن ونصف قرن علىبعث 
الآإدب والتفكر العرني وتحديدهما والنهو ض بهما السيى 
هذه النهضة الحدرثة امباركة التي لا نرال نحياها » وكات 
سياسة اقتصادية نحريرية في مختلف الحركات الوطنية 
التي كافحت الإستعمار حى حررت الاوطان المرببة الواحد 
بعد الاخر › ولا نزال نشاهد آخر معركة لها في كفاح‌الشعب 
الجزائري الباسل المجيد . 


المربية بمختلف مناصرها ومقوماتها ومظاهرها؛ نقد اصع 
غير عر علينا ان نحمل دازانه مفهوم الاد والأدىب ٬وأن‏ 
نحدد بالضط الملاقه بين مقتضيات حمابة الأدسسب 
ومقتضيات القومية العربية . 

' د واعتقد أن اول ما شغي ان نحتمي به ادنا وادباؤنا 
هو الوقوع في أحد خطأين بجر أحدهما الاخر ؛ خطاً سوء 
لفهم لحقبقنهم وحقبقة وظبفتهم وخطا سوء الفهم لحقيقة 
الفومية العرببة وما تقوم عليه من عناصر . 
القومية العربية نفسها أن تحمي الادب والادباء » وأنتصرن 
نفسها ابضا من الوقوع في هذدين الخطاين » فان صح ان 
الفومية العريبة تراث تقافي وانجاه عقلي مشترك ومصالح 
مادية قد تتفق وقد تختلف » وارادة مشتركة لكيانجماعي 
متحد أو مؤتلف » فان من وظيفة الأدب ۰ 
يها في امياد التي هي هن حنسهما , دس 
صاحب افتصاد حثى أل العمل على ا 1 
الاقتصادي أو الدعوة اليهما وهو لا ندري کیف مکنان وهل 
بمکلان . ولس هو من حیث هو ادیب مضطامابمسژولية 
الحكم السباسي او الدعمابة السياسية حنى يسال بتحليسل 


ومن صالسح . 


الاوضاع السياسية لمختلف البلدان العربية ووضع الخطط 
لنلسيق سياساتها او النفخ في ابواف الدعابة لها . ليس 
الاديب بشيء من هذا وان كان لا بخلو من واجبات قومية 
سياسبة وافتصادة بصفته مواطنا مریبا٤‏ ماعن حیث هر 
ادیب فانما هو کائن خلاق بفنه وفکره . ولو حملناه على 
غير ذلك عسفا لمسخلاه مسخا . 

ب فاذا کان الادیب هو هذا فان اوحب ما تحب خمایته 
له هې ١‏ حربته » لانپا شرط قدرته وخلقه ولانه لا سسنطیع 
بدونها ان بخدم المنصر الثقافي من الفومية العربية الذي هر 
مهيأ الى المشاركة فيه بالطبع » وقد تتفجر قربحته تفجرا 
تلقاليا بالقصيدة القومية الحماسية او بالسرحية او القصة 
المجدة للقرمية ولمظماء القومية . ولكنه قد تنصب تر بحته 
على غير ذلك ويكون منصرفا بالطبع عن الناحية السياسية 
او الدعائبة من الفومية العرببة دون أن بكون خائنا لهذه 
الفومبة أو متنكرا لها أو مظهرا لها عقوقا . وبكفيه شرفا في 
هذه الحال وخدمة لقومينه ان بكون الاديب الذي بجدد في 
سلم القيم الفنية او وجهة النظر الى المشاكل الوجودبة 


٠‏ فيجدد لي بذلك تعلقي بثقافتي العربية وامتزازيالانساني 


بالانتسماب الى القومية القائمة عليها . ولو هو انصرف بي 
في ادبه عن كل ما بتصل بالقومية المرببة من مشاكسل 
فانه یکفيه شرفا وخدمه ان بغذي فکري ويرد نظرتي 
للوحود وللحياة خصبا ووضوحا وبقوي في الذأاتيسسة 
وشخصيثي الانسانية فيعزز امتبازي وامثياز فومسسي 
بخصالصنا الفذة التي تحتم احترامنا كمجموعة انسسسانية 
وتفرض وجودنا على التاريج فرضا , ) 

< وحرة الاديب هذه التي تجب حمايتها كأقدس ما 
بحمى من القيم البشربة لا تحتمل اي حمر ولا تحدبد 
انها في جوهرها مطلقة او لا تكون » فانه لا كفي ان نعتسق 
لادبب من رق المسؤوليات السياسية او الدعابة لاوضاع 
اقتصادية أو احتماعبة أو سياسية معينة لنضمن له حر ته 
کاملة » بل بحب ان کون اطلافنا له في میدانه الخاص به 
ن ميدان الأدب والفكر ‏ اطلافا كاملا لإ قيد فه ولا 
تضبيق . فلا نحارل حصره في ايديولوجبة » ممينة 
فنحمله على الماركسية مثلا أو على ما بقابلها من مذاهسب 
فكربة غربية أو شرفية . ولا رى ربط شعوره بقومية 
سا فك لش ا هة الك ر حملي اة 
دون غرها . وبعبارة اشمل لنتجلب توجيهه نحو رغ 
من العن أو ضرب من التفكير دون الإنوآاع والضروب 
الاخرى . فان اخطر ما تحب ان تخشاه هو أن تصير 
مجتممنا المربي خاضعا لهذا النظام الذي لا بلحو فبه مسن 
التوجيه والتسيير والراقبة شاط سياسي ولا ادب ولا 
علم ولا فن » هذا النظام الذي بأبى على الفكر والادب ان 
بنتهيا في طابهما للحقيقة وجوسهما عليها الى ننائم قد لإ 


تلام اهدافه واغراضه وبراها خطرا عليه فیزحر علیها 


زحرأ؛ الا وهر اطام ١‏ التسخر الكلي - 
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التعسير - الذى اطلقت عليه اللغات الاحنيية لف_ظ 
١‏ توتالبتارسم ١ Totalitarieme‏ 4 ذاك ما تحب أن 
نصون اتفسنا عله حثى لا بصع محتمفنا أشهشيءبامصنع 
الذى بخرج النسج التعددة من امصنوع الواحد على مثال 
واحد ووتيره واحده , أن الإأنسان حوهر فرد . ذلك ما 
بلغي له ان کون وذلك هر سر شرنه الاسنی في‌الوحود. 
ل ارد ن الح اين أ اسان ما اڈ دت فردنه‌حوهشره 
لا اشتد اتصاله بانسانیته ووفاؤه لرسالته في الکون .على 
ن لادب فد بجد اكتمال انسانيته في الاتحاه بفر دته الى 
التعمق فى الذات والتبه فى ابمادها فيدو لنا منقطما ال 
« الفن للفن » او الى « الحياة في الابراج العاجية » كما 
قال » ولکنه لا بزال مع ذلك وس خلال فله بجتلبنا الى 
انسانيته الكاملة وبرفمنا افرادا واقواما الى منازل الشرف 
والسمو . وقد بجد اكتمال انسانيته في الاتجاه بفرديته 
الى التوسيع من نطاقها باللاسة للكثرة والانحاد الوحودى 
باللابين . فاذا هو بشرف بنا من هذه الطربق الاخرى على 
نوع من الكيان الانساني لا بقل جلاله ولا تقل عظمته عن ذلك 
النوع الاول . 

د - ذالك آهم ما شغفي أن نحميه من حقوق 
الإاديب وان نحمل له من حرمة ؛ وسفى بعد هذا نمض وحوه 
الحمابة والرعابة مما لا بثير مشاكل في ادا سأكنفسي 
بذکرها ذکرا موحزا , 

من ذلك ان الاديب العربي لا بزال كمنتح ؤكمالك لا 
نتج فير متمتع بحماية القانون للكبته الاديبة ٠‏ ان معظم 
دول العالم المحضر لها قوانينها الداخلية والتراماتها الدولية 
فى هذا الصدر . ومن العار ان ببقى شرقنا خالا من مثل 
هذه القوانين والالتزامات وان سىتمر الناهىون والسارقون 
والمستغلون على السطو على انناج الادباء دون أن بزحرهم 
عن ذلك قانون مأ مقاب ما + وهن امضحكات الرة أن 1 
نکون في بد الاديب سلاح پدافع به عن نفسه في‌هذااليدان 
الا قلمه الضعيف بخط به في اول صحيفة من كتابه هذه 
المبارة الحوناء ١‏ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف » وقد 
لبق بمؤتمرنا هذا ان تخذ نوصبة خاصة في هذا الفرض 
بتجه بها الى جميع الدول العربيه مطالبا لها بسن قوانيين 
تحمي حق اللكية الادبية على غرار ما هو موجود ني‌القوانبن 
الداخلية للامم آلاخرى وفي العاهدات الدولية الراطة 
ياء ٠‏ , 

ومن همابه الأدب والادباء أن بجدوا من قبل الحكومات 
والؤسسات العلمبة ما هم في جاجة البه وما هم حقيقون 
به من مساعده مادية مالبة وغير مالية . ولست أعني بذلك 
أن الأديب يجب أن يوضع بموضع المستجدي او امنتصدق 
علبه فان کرامته تربا به وجب ان ترب بالحکو مات 
والمؤسسات عن ذلك > وانما اني هذه الاشكال المختلفة من 
الساعدة التي تيسر على الاديب وترفه حيانه الادسة 
والمعنوية بتوفير وسائل التغرغ للعمل الادبي وتشجيع 


النشر بما يضمن للاديب التخلص من استغلال دور النشر 
التجاربه لجهوده وانتاجه دون كب مفابل وتسهبل الأتصال 
على الإدباء بالحركات الاديبة والفكربة في الغالم وارسالهم 
على غر نعفتهم الى الخارج للمؤتمرات وغير اأؤتمرات 
وباحداث الحوالز الاإده الختافة خاصة للاخذ بيد الاأدياء 
الناشين الى غر زاك من وسائل الاعابه والرعانه . ولنفتر 
انه اذا بقي الاديب في حياته الادية منكبا على الارضلرترف 
وفیش فانه کثرا ما نکب ممه اده فیلتصق بالحضیض . 
وکأی من أدبب قضی عليه واجب الارتزاف بأدبه ان بتنازل 
الى درجة الادب الصحفى والى مضيق المقالة او الاقصرصة 
المجلة الصنع وهو ادر على احسن من ذلك بدرحات . 

۴ - هذه هي الخواطر الفطيرة التي عنت لفكرى 
عندما سئلت التحدث اليكم في هذا الموضوع . وقد 
قدمتها اليكم على علاتها ومع اني - كما قلت اول كلامي - 
غير راض عنها كل الرضا فاني ارجو أن أكون بما الححت 


٠‏ في بسطه من قضبة حربة الادىب قد ساهمت فى شرف 


اظهار هذا الؤتمر في مظهر مؤتمر رجال ادب صحیح وفكر 
حق ولقافة مفتحة وفن فيم حتى بدو لجميع اللاحظيسن 
من الاعداء والاصدقاء ان قوميتنا المربية آلتي حاولنا بيان 
علاقتها بأدينا تأبى التعمسف والاكراه وانها بالمككس في 
حضريه أثبت واعلى وفي جوهرها اوساع مترامية من 
الحربة والخلق والانشاء . 
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لا يفوتنا ان فكرة القومية المربية » وهي دعوة الساعة؛ كان 
لھا بلاس صوت جهير . 

بيد أن هذه القومية المربية لم تكن لها دلالة مختمرة 
في اذهان الكتاب ٠‏ ولم تكن مستبينه المعالم فيما تجر يبه 
الاقلام . 

كنا مضطربين في امرها اشد الاضطراب » مخثلفين فيها 
کل اختلاف › بتعصب لھا منا فرق » ویثور عليها فربسق 
آخرون » وكان ا لمتمصبون لها والثائرون عليها سواء فسي 
التطرف او في الشطط والاعتساف » وفقا لفتضبات 
وملاسمات حاقت بلامة العريية في تلك الإبام . 

ان 0 دة ا اوا ف ا ل اا 
واعتزازا بالسلف ٠‏ فهم بنشدون للكتاب ان برجعرا الى 
المصور الاأولى » وژثرون للأدياء أن نبوا في أجراء العهود 
الخوالي وبأبون على ا لمفكر بن ان سلس قيادهم لاتجاهات 
حدثة اسفرت عنها الحضارة العصربة في ميدانها الثغافي , 

والثائرون على القومية المربية كالوا بشنونها حملة على 
كل قديم في التفكير والتعبير » وبعتدولها عقبة في طرق 
التطور والتقدم ؛ ولم يسام من حملتهم تراك العروبة في 
فون ادبها وفي الوان ثقافتها بل في کثر من دعرات ها 


الروحية الو صولة بالعقيدة والدان . 


وتنابز الفربقان, بالالقاب » فربق المحافظين » وفسربق 
الجددين » لكل منهما زاوبه بنظر اليها ولا بعدوها » ولكل 
منهما وحهة هو موليها » فان قلنا انما انا كلاهما على خطأً 
فلسنا على خط › وان قلنا انھما کانا کلاهما على صراب 
فلسنا نحانب الصواب . 

اولئك امحافظون "منوا بالقومية العربية › فأقاموا مسن 
انفسهم سدلة لها » متعلقين بأستارها بتمثل امانهم فضي 
الاستمساك بالتراث المربي القديم » وفى الاستحباءلاساليسه 
ومناهج أدبه » وتأئس نفوسهم باحلام ماضبة ٤‏ وبما بزدان 
به من مفاخر وامجاد . وعذرهم في ذلك ان الجتمم العربى 
کانت تفزوه قوی اجببة في شتی مناحي حباته ٤‏ وسن 
ورائها مظاهر حضارة عصربة ولوامع نكر جديد ٠‏ فأشغق 
الحافظون على الامة العرببة أن بطوح بها التبار الجارف ) 
حتی لا تتماسك ولا ببقی لها من کیان » ولم سىتطبموا الا 
ان بهربوا من واقعهم الذي يحاصرهم من كل صوب › هذا 


الوأقع اتس الذي ساعد بينهم وبين عروبة ترون بها 
اىر 

وهؤلا ءالجددون ارادوا للامم المرببة حباة غير حيانتها 
التخلفة » فانبعثوا يمزقون عنها الفاف ماضيها الذى هر 
اشبه بأحلام النيام » وبحطمون ما بعل عقولها من قبود 
مأنیة ن التحرر والانطلاف ٠‏ وفتحون ليون على الثور 
الحدد في آفا: قى الفكر والمعرفة , 

ومن ثم نشاٽت الدعوات الادبية في كل امة عربية الى 
ابراز الشخصية ؛ وتنوير الوعي ؛ وتجديد الروح . ولم دكن 
للمجددين بد من اصطناع خطة الهدم » لكي قوم على 
الإنفاض ناء مكن , 

لبثت القومية العربية على هذا النحو ؛ بين اشباع الحافظة 
واشياع النجدید مشار تردد ونزاع ٬بلمدار‏ تشکكوارتہاب» 
وفي ادب الجيل الاضي تعبير صادق عن هذا التردد 
والنزاع أو التشكك والارتباب » سراء في ذلك الكتاب 
امحافظون والكتاب امحددون , 

وامل هذه المرحلة كانت مرحلة طبيعية من مراحل 
النهوض القومي » وطورا لا فناء عنه من اطوار تبلور الفكر 
المربي . فقد جاهد المحافظون في سبيل احياء الفروبة 
وتزكيته واقزار الإيمان به في النفوس » وعمل المجددون 
على انضاج الوعي العربي وتبصيرء والنفوذ به الى ف 
موقفه من الحياة التي بحباها » ومن الجنمع الانساني الذي 
عيش فيه , 

وفي بومنا الحاضر انبح للقومية العربية ان تستفبسل 
طورا حاسما من اطوار حياتها » وتجد لها صيغة حددة لإ 
مجال فبها لتعصب فربق وثورة فربق آخرين . 

لم تعد القومية المربية حلم نالم على رمال الصحراء » ولا 
اهتزازا لبكاء الدمن والاطلال › ولا عونلا على مجد کان في 
غابر الزمان , 

القومبة العرببة اليوم بقظة لعمل » وسعي الى هدف › 
وهي تفاؤل بغد » وابمان بمستقبل وانبعاك الى امام ) وهي 
نزعة موحدة الى الحربة والعرة وتقويم الشخصبة في هذا 
المعنرك المالي الذي بحف بنا منكل جانب . 

ولمل ادق تعريف لهلده القومية في مضمونها الاصيل 
انھا ‏ كما قال استاذ الجيل« احمد لطفي السبد  »‏ 


« رانطة دن امم آتس عت دابره امشابهات RET‏ 


دأئرڈ الفروف ) ٠‏ 

نهذه‌الرابطة تجممنا اليوم حول دعوة فكرية عميقه ؛ 
وخطوة تحربربة واسعة » وكفاح انساني صميم . 

ربد الوم آن بكون لنا فكر نابم من عقولنا ومن وجدانناه 
وان تكون لنا بصيرة خاصة بالحياة من حولنا » فلتحرر 
في التفكر والتصر » ولا بكون علينا من سلطان في التأثر 
والتأثر » نؤمن بأئفسنا » فنفيض عليها عزما وقوه ٤ونمارس‏ 
استجابتنا الواعية لكل ما في الافاق من هواء ونور ٠ ٠‏ 

حسبنا بن فكرة القومية العربية انها حرب على الضعف 
والاستكانة “حرب على التشسكيك في الشخصية الجداإبرة 
بالاسنقلال والتوثب ٠‏ وانها ثورة على المبودبة والنطامن 
لسلطان الاجنبي » ثورة على الوقوف في هذاالعترك العالي 
مو قف التضاؤل والنخاذل » وانها رمز في المجتمع المربي 
لالم الباعث على اليقظة والامل الدافع الى الكفاح . 

لسن كان لكل عصر نبوته المقدسة ٠‏ أن الفوميه العربيه 
هى نبوة هذا العصر في مجتمعنا العربي “ ورسالة هذه 
النسوة هى تجميع الفوة +وتكتيل الحبهة ٠‏ والانطلاق بالطاقة 
البشربة في كيان المجتمعالعربي نحو كسب الحياة . 

وان كتاب العرب في اعناقهم امانه ؛ هي ان کونوا 
حواريين لتلك النبوة الصادقة ؛ بزكونها بأقلامهم ؛ ولفخون 
فبها من إرواحهم » ویعملون علی ان تکتمل لها اساب النماء 
والازدهار . 

رشهه التاريخ بان النطورات الكبية في الحياة الاديية 
رهبنة بالنطورات السياسية البعيدة امدى » فلادب بؤثر 
في هذه التطورات وبتأثر بها في آن واحد والمحتمع آلعربي 
تحت راية القوءية المربية بستشر ف لبعثسياسيبستكمل 
نه حرباته ومشخصاته ؛ فلا معدی للادب عن أن سستجیب 
لذا البمث كل استجابة » وان بواكبه فيما بهدف البه من 
افراض جسام. _ 

تلك هي الافلام تصابحنا وتماسپنا بانثاج ادي ترتسم 
فيه وثبة التحرر » فقد أمسكت هذه الاقلام عن التعلسق 
ازال امو ضوعات التحر ندىة > والوحداليات الحالمة “اقلت 
على تصوير الروح الجديدة التي تتمثل فبها البقظة والعمل 
والكفاح . وانما أنصرف حملة الاقام الى هذا الجد فسي 
التصور الواقعى لانهم وجدوا انفسهم امام واقع اجتماعي 
قوي برح النفوس ويملا الإذهان ٤‏ لإ كما كان اسلافنهم 
لاسن بميشون في واقع هزبل لا بحدوهم الى التعبر 
والتصوبر . 

ومهما نكن من حدال النقاد في أن رکون الأدب هادفا او 
فر هادف » ملتزما آو غير ملتزم » مجنداأ او غ . جلد ٬فما‏ 
احسب الكانب المربي في هله القترة من زمنه ب لیم ان 
غفل الإحداث التي تتخذ لها اليوم شمار القو.٠‏ العربية “ 
نان هذه الإحداث تهز کیان کل عربي » وتتعلدں ای صمیم 
كل نة عربية > وان الكائب ليستهين بأمانة الام في بده 
اذا هو لم بتسمع لمختلف الهتافات والناجيات التي تضطرم 
ني ذلك المجتمع المربي ‏ واذا هو لم باتقطها ولم ببث فيها 


ص 


من ذوب نفسه ومن فيض روحه ما بجعلها مدادا للفکر 
الحديد “ وكيف بكون الكاتب مخلصا في اسنيحاء الحياه 
من حوله ان صمت اذنه دون انبعاث تومي في محتمع كبر 
رعیش بین ظهرانیه ۰ 

ما اهون ان کون الادىب معدودا من آهل عصره ٤‏ بتار 
میلاده » لا بما حمل ادبه من" معالم تضعه حيث وضعته 
الابام ٠ن‏ احداث وطله في ذلك التاريح . 

بنا نبغي ان بفرض الكاتب على نفسه شينا ؛ ولسنا 

مني ان تخل الان ري ي ررر و و 
ال مول غل التكلف الذي لإ جدوى فيه“ 
وذلك هو الافتمال لي . وأنما الذى نبغيه ان برهف 
لكاتب حسه » وسح من نفسه مجالا تتجاوب فيهاصداء 
الحركة القومية » فانه خليق أن نتفض وسىتشعر وأآن 
نتوافر له الانفعال القوي فلا تلبث نفثات فکره وروحه ان 


۰ نذ کي الحمرات التي ا : 


ریما آثر الادب الا ربط بین فنه وببن تارات تتناوج 
من حوله اذ وهن أن العمل الادي اذا ارتط بهذه النبارات 
نقص حفه من الفن » وقصر عمره في حساب الزمن ؛ وفاته 
الخلود الذي بتاح للاعمال الفنبة الخالمصة غير القترنة 
نملاسات عابر ة ۴ حباة الامم وكفاح الشعوك . 

ولكن الحق ان الاديب اذا عمق حسه » وصدقاستلهامه) 
وآمن بما بجرې به قلمه لم ستعص عليه ان بکون فله 
قو ا خالدا او أن تناول احداث العصور ؛ وعبر عن ملاسسات 
الحبل › وانصاع التيارات المارمة التي تمر بالجتمع . 

ومن الحق اضا ان المجد المربي اذا عقد بناصيه الاديب 
الخالص فى فنه للحباة الانسائية امجردة فانه بعقد كذلك 
بناصية ادیب بجند ادبه لدف قومي ؛ لبکسبه به جهارة 
وقوة وحيوبة ؛ فقد لع في الأداب العامة › ادب الكفاح 
الشعبي » وبقي على الزمن بما فيه من روائع وعيون » وكتب 
الخلو د لاصحابه بين الادباء » كما كتب الخلود لهم بين قادة 
النهضات . 

واني لاذکر هنا ادا عاش في عصر الثورة البرابية ( 
وجند ادبه فى ممسكر الوطئية الصرية لذلك المصر » هو 
السسيد عبد الله ندب » فقد احاد قلمه لونا من ادب الكفاح 
ادى مهمته في حبنه احسن ادآء » ولربما عز علینا آننتلمس 
فيما انتهى الينا من آثار ١‏ الندم » في ادبه الكفاحي ما 
تصعد به الى قمة الفن » ولكله استحق التمجيد والخلود, 

واذا طاب لنا ان نهتف بجر دة الاديب العربي فيما تحري 
og rg ie PE ps‏ 

الطائر في الا فى » فملسنا ان هتف كذلك بالر سالة الانسانية 
اللقاة على عانق الاديب الحر » رسالة الاحساس بالحياة التي 
بحياها » والتعمق فيها ؛ وتزكيه ما بلتمع في مجتمعه من 
مثل رفبمة تدعو الى حربة وحق وخير وسلام ٤‏ والقومية 
المربية النى تعمر حوانع الجتمع العربي أليوم ليست الا 
مثلا انسانبا رفيما؛ فهي موحة من موحات التقدم البشري» 
تدعو ال الاما بالنفس والى حر ةالعملللخير والحقوالملام. 
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القومية العربية حلم كل عرب أمين » ما وافع العرب فهو ما ترى 
وما تسمع ما لا حاجة بى إلى عرضه . وللقومية العربية أعداء فى ا لخارج 
لإيمكن الاستهانة بقوتبم » كا أن هما معارضين داحل كل بلد عربى 
لأسباب شتى » وفضلا عن هذا وذاك فهى نحتاج إلى خطوات تهيدية 
حتی صلب عودها وتلضج فکرتها ونستفر نى القلوب والإرادات , 

من سوء الحظ أن العرب تصرفوا فى ظروف اريخية حطيرة بوحى من 
الحلم أنه واقع » متجاهلين الواقع الحفیقی» فہاءوا فی کل مرة بخسران 
عظيم . فعلوا ذلك اا عندما فرروا حوس الحرب دفاعا عر 
فلسطین » معئمدین عل رمم وحد م ١‏ متجاهلین ام فى راقعهم 
بلدا متفرفه ۾ حاضعة لاأکثر من استعار عربی ولو وفوا عند -حدود 
واقعهم لكان الفلسطينيون جيعأً الوم فى فلسطين تحت أى صيغة يتم 
الاتفاق غلها بینم وبين اليهود » ودولة الانتداب » وهيثة ة الامم : 
وحثى لو كان فض عليهم بظلم قليل أو كثبر فالظلم لابدوم » وحسبك 
أن تذكر ما بجرى البوم فى جنوب إفريقيا » ولكن التعامل مع ا حلم ضيع 
فلسطين » وشَد الملسطينيين» وأنزل اهزيمة بالدول ا 
وفعلوا ذلك نحت مطلة زعامة مر فارتفع صوت الوحدة » 
حٹی حال الأعداء أا فريبة حا > وغطی على أصرات كثرة كانت 


تخمغم هنا وهناك ٠‏ مكرسة التفرقة » بل مضمرة العداء » وجاءث 
النتيجة مفجعة خزية بوم ۵ پونيو الأسود . 

خبر ما پقال للعرب فى حاضرهم المحزن ما نادى به الشيخ النبيل 
سقراط : اعرف نفسكا . وخر ما كرون به قول القدير المتعال : 
ا۵ لک ماقم حى زر 6ا پانفسهمُ ¢ » وليذكروا بعد ذلك 
وقبل ذلك أ ن وحاد تم هی الحم مشود لا الوافع اقام > وان دورهم 
اليوم أن يجحققوا السلام على أساس الواقع وأن پرا عا لا بختلفون فيه 
لپعملوا فبه مدوء وإخلاص ومثابرة » ولن بتهباً ذلك مثل) پتهیا فی جالی 
الثقافة والتكامل الاقتصادى » وليتركوا الباقى للزمن » وهو طبيب 
حکيم فى جبر الكسور وتضميد الجراح واسترداد الحقوق الضائعة . 


)۱۹۸1/۱/۹( 
نحو وحدة عربيه جديدة 
DON‏ 


تاريخنا الطويل بشهد بأن موقعنا امتوسط بين جناحى العام العربى 
جعلنا الملتقى والمنطلق لتباراته المنضاربة » كا فرض عاينا دوا نؤديه 
لضم الجناحين أو مذهما بالقوة الثى تمكنهم| من التحليق » أو فى الافل 
دقع الأذى عنه] » وكأنا ندفعه عن أنفسنا . وإ أردت شواهد على 
ذلك فارجع إلى العهد الفاطمى ؛ أو عهد صلاح الدين أوحمد على 1 
أو جمال عبد الناصر . بل ارجع إذا شئت إلى العصر الفرعونى نفسه. 


مر أجل ذلك حت لنا أن قول عن دورنا العربى : إنه دنا الذى لا 
فكاك مله . ولكن الزمن تغر › ف کان صاا للأمس ل یعد اسا 
لليوم . اليوم تقوم على ساحة العام دول عملاقة تغطى استرانيجيتها 
حطوط الطول والعرض » وتندفق مسشولباتها ومصا ها بغپر حدود . 
وتہيا المسرح ارواية جديدة » وبالتا جب أن نتغير الأدوار > وأن تتساءل 
الاه م الصفيرة تَا بقى هما فى العام الجديد من دور پناسب حجمها 
ویلیق بمجدها معا . 

ولأن هذا السؤال لم يستوعبه محمد على ولا جمال عبد الناصر فقد 
انتھی کل منھا بلكسة أوْدَّتْ به وأوشکت أن ٹودی بوطنه . فهیهات أن 
للقي الوم ما پليتق بنا فى جالات الزعامة أو القوة أو السياسة ؛ ولكنْ 
أمامنا جال آحر فى الحضارة بها تحرى من تراث ومعاصرة » وهر القيمة 
الحقيقية التى تعتر الإنسانية بإبداعها فوق الأرض . وفى هذا المجال 
امم لا بالحجم ولا بالكثافة ولا بالقوة » ولكن بالفيمة والفائدة 

خسن الأّر . 

إن دورنا أن نتعلم ونتلقف ونبدع > وأن نعطى العام مثلم 
ناخد منه . وحَذارٍ أن تظن أننى أدعو إل الانعزال عن الأمم العربية › 
ولكننى أدعو إلى وحدة تنهض أساساً على التكامل الاقتصادى والثقافی 
والعلمى ٠‏ بعيدا عن التحدى والاستفزاز وتبديد الال ي لايفيد . 
فلنعرف دورنا › ولنتهيا لرتقانه › ولنتخل عن أحلام مضی عهدها 
وانقضى » ولئؤمن بکل قوة بن دورنا ا لجديد أعظم من ساېقه وأبقى . 


(۹41/171 


